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 ة سياسيّة الجغرافيّالأبعاد ال: بدائل التقسيم

 *ثابت أبو راس

 

 ة فلسطينجغرافيّة لتاريخيّخلفيّة 

ط التقسيم طّفقد خُ. ف مشاريع تقسيم فلسطينمنذ ظهور الحركة الصهيونيّة في نهاية القرن التاسع عشر، لم تتوقّ

ق طلِأُ ،وفي العام التالي. ا وفرنسابريطاني :تينتين الاستعماريّبين القوّ 1916بيكو عام -سكل في معاهدة سايالأوّ

الـ  عدد اليهود آنذاك لم يتعدَّ أنّ رغمة، جغرافيّد معالمه اللم تحدَّ" لليهود بيت قوميّ"نح بموجبه وعد بلفور الذي مُ

أعلنت الحركة الصهيونيّة في مؤتمر باريس عن نواياها في ) 1919(ن وبعد عامي. ان فلسطينمن سكّ% 10

الأردن والجنوب  لتشمل أراضي شرق ةتاريخيّبيق وعد بلفور، بإقامة دولة تجاوزت حدودها فلسطين التط

شُكلّت عام (عتبر توصيات لجنة بيل وتُ. ، وتمتدّ بين نهر الليطاني في الشمال ومدينة العريش في الجنوبالسوريّ

، يهوديّو عربيّة إلى كيانين اريخيّتالمقترحات لتقسيم فلسطين ال أوّلَ) 1936في أعقاب ثورة عام  1937

في العام  متّحدةا قرار التقسيم الصادر عن الأمم الأمّ. بريطانيّ، ولبقاء القدس تحت سيطرة الانتداب الفةًمناصَ

ة عربيّمنها للدولة ال% 45ة، في حين أبقى تاريخيّمن مساحة فلسطين ال% 55ة يهوديّولة ال، فقد أعطى الد1947

 .قرّر أن تكون منطقة القدس دوليّةة، وتفلسطينيّال

من أرض % 78ين من وطنهم، على مساحة فلسطينيّوتهجير ثلثي ال 1948ة، بعد نكبة يهوديّولة الثم أقيمت الد

وفي العام . تحت وصاية مصريّة غزّةع قطاع ضِبالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، ووُ الضفّة الغربيّةعت تبِوأُ. فلسطين

وأصبحت البلاد ) غزّةوقطاع  الضفّة الغربيّة(فلسطين  يين منالقسمين المتبقّ سرائيليّل الإطاول الاحتلا ،1967

 .ةسرائيليّكلّها تحت السيطرة الإ

 

 ة والطبيعيّة للدولة الواحدةسياسيّة الجغرافيّبات الالمركّ

 كم 27,000(ة اريخيّتلوحدة فلسطين ال جغرافيّالتقطيع ال جرى 1948منذ العام . ة لفلسطينجغرافيّالحدود ال

الضفّة ، و)كم مربع 20,770مساحتها ( إسرائيلدولة : ة داخلهاجغرافيّ -ةسياسيّلت ثلاث وحدات ، وتشكّ)مربع

سنة  63 الـ وفي). اعًمربّ كيلومترًا 365 حونمساحته (غزّة ، وقطاع )اعًمربّ كيلومترًا 5,860مساحتها ( الغربيّة

حدود وقف ورسم حدود جديدة، على الرغم من اقتراحات التقسيم المختلفة، ي فلم تنجح محاولات كثيرة  ،الأخيرة

ة منها الجديدة وبقيت الحدود ر فلسطين بالحدود الزمنيّلم تتأثّ ،ى اليوموحتّ. ة أخرىإطلاق النار، وحدود إداريّ

  .ة أكثر رسوخًاالطبيعيّ
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 في المسّ ،"سرائيليّالإ - السلام الأردنيّ" فاقاتّ لاو ،1993في العام  لم تنجح اتّفاقيات أوسلو .ت أوسلوافاقيّاتّ

ا غرافيجا في فلسطين خلق واقعً يهوديّتعميق الاستيطان ال نّإ ذلكك. ة في فلسطينة والطبيعيّتاريخيّبالحدود ال

انت ضمن حدود جميع التغيرات ك نّإحيث  ة؛جغرافيّال فلسطينيّر في وحدة الإقليم اله لم يؤثّديموغرافيا جديدًا، لكنّ

بعمق ) 1947قرار التقسيم عام  كما نصّ(تين ه من الصعب إقامة دولتين مستقلّنّنفسه، أثبت أفي الوقت  .فلسطين

  .ط ونهر الأردنّكم هي المسافة بين البحر المتوسّ 60

ة بات الموحّدر المركّدّ موضوع المياه الجوفيّة والموارد الطبيعيّة من أكثعَيُ. المياه الجوفيّة والموارد الطبيعيّة

. ةفإنّ المياه الجوفيّة غير متنقّل من منطقة إلى أخرى، انيّفإذا كانت هناك إمكانيّة للنقل السكّ ؛فلسطينيّللإقليم ال

ة؛ ولهذا السبب أُجّلت إلى فلسطينيّوالسلطة ال إسرائيلعتبر السيطرة عليها من أكثر المواضيع سخونة بين تُ ،لذا

القضيّة المائيّة  إسرائيلعتبر تَ .ة، أسوة بمواضيع القدس واللاجئين والمستوطنات والحدودالمفاوضات النهائيّ

 مياه الخزّان الجوفيّ أنّ إسرائيلتعتبر  ،من هنا ".سرائيليّالإ الأمن المائيّ"كثر من الحديث عن ة أمنيّة، وتُقضيّ

كذلك الأمر . لا يمكن التنازل عنه ستراتيجيّن إالضفّة الغربيّة، مخزو، القائم في أسفل جبال )Aquifer( الجبليّ

ومدينة  غزّةط بين قطاع القائم على طول ساحل البحر الأبيض المتوسّ الساحليّ مياه الخزّان الجوفيّب في ما يتعلّق

ئيليّين سرالي على الخبراء الإمْ، ستُلاًحدّةً مستقب اددالمياه الحادّة اليوم، والتي ستزنّ أزمة إ ،في اعتقادي. حيفا

 . والبحر المتوسّط ن يسكن بين نهر الأردنّمَ لكلّ واحدةٍ ةمائيّ والفلسطينيّين بناء جهاز مائيّ واحد، ورسم سياسة

. ة شبكة واحدة متواصلةتاريخيّصالات في فلسطين الدّ شبكة المواصلات والاتّعَتُ. شبكة المواصلات والاتّصالات

رقم  وخير مثال على ذلك هو الشارع الرئيسيّ: فلسطين بشرقها يّة الرئيسيّة العرضيّة توصل غرببرّفالطرق ال

؛ كذلك الأمر الضفّة الغربيّةة في يهوديّة والمستوطنات الفلسطينيّالذي يصل تل أبيب بالمدن ال" عابر السامرة"، 5

ان العرب يستعملون عن القول أنّ السكّ وغنيّ. الذي يصل شمال البلاد بجنوبها 90رقم ذي البالنسبة إلى الشارع 

 إسرائيل إنّ ،بالإضافة إلى ذلك. قبث والنالشوارع نفسها التي يستعملها المواطنون اليهود في الجليل والمثلّ

السلطة  إنّ ،ومن جهة أخرى. للاستعمالات المدنيّة والعسكريّة فلسطينيّال يّالجوّ دائم، المجالَ على نحوٍتستخدم، 

أمّا  .هيمنة كاملة، من أجل تمرير بضاعتها إسرائيلة، التي تهيمن عليها سرائيليّالموانئ الإ خدمة تستسطينيّفلال

 هذا الوضع مستمرّ. ةسرائيليّبشركة الهاتف الإ 1967ة عام رُبطت المناطق المحتلّفقد صالات، على صعيد الاتّ

 . ى يومنا هذاحتّ

فاق باريس بين السلطة ، جاء ات1993ّات أوسلو في العام فاقيّقاب اتّفي أع. قتصاديّسوق العمل والتشابك الا

كانت  إسرائيل ة، علمًا أنّتاريخيّداخل حدود فلسطين ال قتصاديّق التشابك الاليعمّ إسرائيلة وحكومة فلسطينيّال

على استعمال الموانئ  ةفلسطينيّوالسلطة ال إسرائيلف التعاون بين ولم يتوقّ. اتفاقيّالمستفيد الأكبر من هذه الاتّ

ت قرّكما أ. ينسرائيليّار الإجّالتوساحة خلفيّة للشركات و إلى امتدادة فلسطينيّة، بل تحوّلت الأسواق السرائيليّالإ

 .سرائيليّة، وعملة واحدة هي الشيكل الإفلسطينيّومناطق السلطة ال سرائيلا واحدًا لإات باريس نظامًا جمركيفاقيّاتّ
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، بما فيها المدن الضفّة الغربيّةد أجزاء واسعة من ة تزوّسرائيليّا زالت شركة الكهرباء الإمن جهة أخرى، م

 ).ى بعد الانسحاب منهحتّ(غزّة مناطق قطاع  يّة، وغالبيّةالرئيس

 10.6حو نة تاريخيّيعيش اليوم داخل حدود فلسطين ال. بات الديموغرافيّة للدولة الواحدةوالمركّ انيّالتوزيع السكّ

 2.5حو نمنهم  ،فلسطينيّمليون  5.3، ونحو يهوديّمليون  5.5: عون على النحو التاليليون شخص، يتوزّم

فلسطينيّ هم مليون  1.3، ونحو غزّةفي قطاع  فلسطينيّمليون  1.5 ، وَالضفّة الغربيّةان من سكّ فلسطينيّمليون 

إنّ السياسة الاستيطانيّة  ثمّ .ينسطينيّفلألف آخرين من غير اليهود وغير ال 300حو نوهناك . اخلعرب الد

ألف نسمة،  300 الضفّة الغربيّةان اليهود في عدد السكّ تجاوزفقد . ة تدفع إلى المزيد من التشابكسرائيليّالإ

ة يهوديّمستوطنة  15وهناك . خرىمستوطنة عشوائيّة أ 130مستوطنة، علاوة على أكثر من  144يسكنون في 

 ".القدس الكبرى"في مدينة  ةحياء جديدأصبحت أخرى أ

  الخلاصة

تسيطر  ،واليوم. الأخيرة السنين المئةالكثيرة في  جغرافيّلقد صمدت فلسطين أمام محاولات التقطيع والتقسيم ال

 ةيهوديّالاعتراف بها دولة ا في سبيل ا وعالمييـبأكمله، وتضغط محلّ تاريخيّال فلسطينيّعلى الحيّز ال إسرائيل

ة ثنيّدود في محاولتها لبناء الدولة الإة إلى طريق مسلقد وصلت الصهيونيّ. سم حدودها النهائيّةدون أن تر

 .ةيهوديّال

وهذا يدلّ على . ون تحديد حدودهاد الوحيدة في العالم التي أقيمت هي الدولة إسرائيلومن المعروف أنّ 

ة للدولة مثلما جغرافيّة لا تتطابق مع الحدود الرائيليّسنّ حدود المواطنة الإسرائيليّة، إذ إنة الإالمواطَ" ةاطيّمطّ"

 ،من هنا. ة حول العالميهوديّيانة السرائيليّة تتطابق مع حدود الدنة الإبل إنّ المواطَ. يحدث في دول العالم الأخرى

ا بالضرورة؛ ليإسرائيمواطنًا  -مثلاً- الضفّة الغربيّةة في يهوديّفي إحدى المستوطنات ال يهوديّيصبح المستوطن ال

ما دام : الذي من الجدير طرحه والسؤال. نفسه بالحقّ -صاحب البلاد والباقي فيها- فلسطينيّع اللا يتمتّ بينما

لا ينفصل، ولا  ةتاريخيّفي داخل حدود فلسطين ال يهوديّوال فلسطينيّن اليْبين المجتمعَ سياسيّالتشابك الحيّزيّ وال

إيجاد بدائل  في سبيل معركةً يّةلمستقبلا فلسطينيّوال يهوديّعركة المجتمعين الفكيف لا تكون م ،قبل التقسيمي

 جل دولةٍ واحدةٍ ديمقراطيّةٍ أو ثنائيّة القوميّة؟نظام الأبارتهايد الجديد، ومن أ للتقسيم والعمل ضدّ
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